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الافتتاحية :
ضد رأس النظام ، الهدف و المآل

ـــدا  ـــة بروباغن ـــرة الماضي ـــام الأخي ـــي الأي ـــت ف انطلق
إعلاميـــة مكثفّـــة مصدرهـــا الصّحـــف الروســـية 
تجـــاه نظـــام الأســـد ، تتضمـــن علـــى أقـــل تقديـــر 
ــن  ــي عـ ــي التخلـّ ــاً فـ ــكو جديـ ــر موسـ ــدء بتفكيـ البـ
رأس النظـــام الســـوري “بشـــار الأســـد “، و بالرغـــم 
ـــرأس  ـــة ل ـــية الموجّه ـــائعات الروس ـــذه الش ـــن أنّ ه م
النظـــام ليســـت الأولـــى مـــن نوعهـــا، و لكنهّـــا 
ـــر  ـــدء تأث ـــع ب ـــة م ـــاق ، خاصّ ـــى الاط ـــزر عل الأغ
ـــدا الروســـية  ـــي بالبروباغن ـــي و العرب الإعـــام الغرب
ـــن  ـــة بالأشـــخاص الذي ـــم المتعلق ـــن خـــال تحليلاته م
ســـيخلفون الأســـد فـــي الســـلطة ، حيـــث ذهـــب 
ــى أنّ  ــن” إلـ ــدي كوهيـ ــرائيلي “إيـ ــي الإسـ الإعلامـ
ــد  ــع لأسـ ــة المتوقـ ــو الخليفـ ــد المصـــري “ هـ “ فهـ
ــي  ــة فـ ــف الإيطاليـ ــدى الصحـ ــت إحـ ــا ذهبـ ، فيمـ
ـــى “ زوجـــة أســـد “ أســـماء الأخـــرس و  ـــا إل توقعاته
ـــا  ـــة زوجه ـــي خلاف ـــراً ف ـــك حظـــاً واف ـــا تمتل رأت أنهّ
، فمـــا ســـبب اطـــاق موســـكو لهـــذه البروباغنـــدا 
الإعلاميـــة الطافحـــة ضـــد أســـد بالتزامـــن مـــع 
ـــه  ـــن خالت ـــن رأس النظـــام و اب ـــة بي الأحـــداث الجاري

ــوف” . “ مخلـ
لا شـــكّ أنّ بشـــار الأســـد واقعيـــاً و بعيـــداً عـــن 
ـــا  ـــكل عبئ ـــات يش ـــية ؛ ب ـــة الروس ـــة الإعلامي الدعاي
ثقيـــا علـــى موســـكو التـــي بـــدأت تفكـــر بطـــرق 
ــة،  ــا المتراكمـ ــل ديونهـ ــاً لتحصيـ ــة عمليـ برغماتيـ
ــد،  ــح الأسـ ــكري لصالـ ــا العسـ ــراء تدخلهـ ــن جـ مـ
ـــة  ـــة و الخارجي ـــل الذاتي ـــد كل طـــرق التموي ـــذي فق ال
البـــاد  مقوّمـــات  كل  رهـــن  نتيجـــة  الأولـــى   ،
للمحتليـــن الإيرانـــي و الروســـي، و الثانيـــة نتيجـــة 
ـــل  ـــن قب ـــه م ـــتدامة علي ـــة المس ـــات الاقتصادي العقوب
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة و تلويحهـــا بيـــن الفينـــة 
و الأخـــرى ببـــدء فـــرض قانـــون قيصـــر، والـــذي 
ـــل  ـــى قب ـــورية حتّ ـــة الس ـــار العمل ـــره تنه ـــرد ذك بمج

بـــدء تطبيقـــه .
ـــن  ـــوال م ـــى الأم ـــة موســـكو الحصـــول عل إنّ محاول
نظـــام الأســـد جعلهـــا تصـــرّح بإمكانيـــة التخلّـــي عنـــه 
ـــه ، أي  ـــدٍ ل ـــة كتهدي ـــق بروباغنداتهـــا الإعلامي و تطل
ـــون  ـــداد الدي ـــدم س ـــال ع ـــي ح ـــك ف ـــتفعل ذل ـــا س أنهّ
 لهـــا بعـــد إدراكهـــا أنّ الاقتصـــاد الســـوري ســـيبقى

 

متدهـــوراً و آيـــاً للســـقوط إذا اســـتمرّ الأســـد فـــي 
ــوارد  ــن مـ ــوريا مـ ـــي سـ ـــي ف ــا بق ــلطة ، فمـ السـ
ـــة لســـد  ـــد كافي ـــم تع ـــم النظـــام ل ـــة تحـــت حك اقتصادي
ـــة  ـــه طيل ـــاح ل ـــال و الس ـــوا الم ـــن قدّم ـــواه محتلي أف
ـــى  ـــيطرة عل ـــبيل الس ـــي س ـــنوات مضـــت، ف ـــع س تس
ـــانٍ  ـــدف ث ـــة كه ـــوارد الاقتصادي ـــن الم ـــدر م ـــر ق أكب
ــددة فـــي  ــد الاحتـــال العســـكري لمناطـــق متعـ بعـ
ـــى  ـــلطتين عل ـــا مس ـــزال عيناه ـــران  مات ـــاد ، فإي الب
ـــس  ـــي ســـوريا ، و بنف ـــة ف بعـــض القطاعـــات الحيوي
الوقـــت يســـيل لعـــاب الـــروس علـــى قطاعـــات 
ـــي  ـــن ف ـــر معل ـــادم الغي ـــذا التص ـــن ه ـــرى  ، و م أخ
ـــدا الروســـية كرســـالة  ـــح ، جـــاءت البروباغن المصال
ــال  ــا المـ ــن و امنحنـ ــد “ دع الإيرانييـ ــار الأسـ لبشـ
، فنحـــن قـــادرون علـــى إنهـــاء حكمـــك بينمـــا 

الإيرانيـــون غيـــر قادريـــن علـــى ذلـــك “ .
ـــية  ـــالة الروس ـــوى الرس ـــد لمحت ـــار الأس ـــم بش إنّ فه
جعلتـــه ينحـــو بـــكل قوتـــه لتحصيـــل الأمـــوال 
ــات  ــكو كدفعـ ــا لموسـ ــدر ، وإعطائهـ ــن أي مصـ مـ
ـــن  ـــن اب ـــون م ـــه للدي ـــة جمع ـــت بداي ـــة ، فكان ارضائي
ـــوف  ـــي مخل ـــه “ رام ـــوال نظام ـــازن أم ـــه و خ خالت
ــركاته  ــب شـ ــع ضرائـ ــه دفـ ــرض عليـ ــث فـ “ حيـ
العملاقـــة المتراكمـــة منـــذ عشـــر ســـنوات، و هـــذا 
ــد  ــم بعـ ــؤال الأهـ ــى السـ ــن يبقـ ــرى ، و لكـ ــا جـ مـ
ـــيتجه  ـــن س ـــى أي ـــوف ؛ إل ـــي مخل ـــن رام ـــاء م الانته
أســـد لتحصيـــل المـــال و إعطائـــه لروســـيا و فـــي 
ـــدا  ـــتتحول البروباغن ـــل س ـــك ه ـــح بذل ـــم ينج ـــال ل ح

الإعلاميـــة الروســـية ضـــده إلـــى حقيقـــة؟
قيادة الفرقة 51
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اعتقلها النظام منذ عشـــر ســـنوات و عجز العالـــم كله عن اطلاق ســـراحها ، كأطفال درعا 
 ، لم تشـــفع أجســـادهم الطرية لهم من عدم اعتقالهم و تعذيبهم في مســـالخ النظام البشـــرية...
 طـــل عُبيدة الملوحي، الشـــابة الهادئة التي أوقفت وعوملت كالمطلوبيـــن الكبار و عذبت في 

أقبيـــة مخابـــرات النظام دون 
 أن يشـــفع لها صغر سنها ...
في  الملوحـــي  طـــل  ولـــدت 
 1991 عـــام  حُمص  مدينـــة 
عندمـــا  عمرهـــا  كان  و   ،
إلا   ، عامـــا   21 اعتقلـــت 
أن صغـــر ســـنها لـــم يمنعها 
مـــن إظهـــار وعي سياســـي 
كبيـــر تجلـــى فـــي انتقادهـــا 
ومطالبتها  الســـوري  النظـــام 

الخامســـة  فـــي  كانـــت  فقـــد   ، البـــاد  فـــي  ديمقراطيـــة  بإصلاحـــات 
التحقيـــق. أمـــام  الأولـــى  للمـــرة  مثلـــت  حيـــن  العمـــر  مـــن   عشـــرة 
و فـــي عـــام 2010 اســـتدعيت إلى الســـفارة الســـورية في القاهـــرة للاســـتجواب، ومُنع 
والدهـــا مـــن مرافقتها، وكانت الأســـرة حاولت الاســـتقرار فـــي مصر لحمايـــة ابنتها، لكن 
المضايقـــات أرغمتهـــا على العـــودة إلى ســـوريا ، وتلقت طـــل “تحذيرات” مـــن مواصلة 
النشـــر أو التواصـــل مع الصحـــف والمواقع الإلكترونيـــة ، وفي 28 كانـــون الأول من تلك 
الســـنة، أوقفها فـــرع أمن الدولـــة على خلفية عـــدم إذعانهـــا ومواصلتها الكتابة السياســـية 
وانتقادهـــا النظام ورأســـه المجرم ، فصودر حاســـوبها وبعض الأقـــراص المدمجة والكتب 
و تـــم اعتقالهـــا ولـــم تـــرد أنباء عنها طـــوال أشـــهر ، غُيبت الشـــابة عن ذويهـــا وحُرمت 
المشـــاركة فـــي امتحانـــات الشـــهادة الثانوية فـــي ذلك العالـــم ، وفي كل مـــرة كان  يحاول 
 والداهـــا الاطمئنـــان عليهـــا فـــي مركـــز الاعتقـــال، كان يقُال لهـــم باقتضاب إنهـــا بخير.
بدايـــة  منـــذ  بوحشـــية،  عذبُـــت  “طـــل”  أن  علمـــت  الأســـرة  أن  ناشـــطون  ويفيـــد 
. المـــوت  حافـــة  مـــن  اقترابهـــا  لـــدى  إلا  الأمـــر  يتوقـــف  ولـــم   ،  احتجازهـــا 
وقبيـــل انـــدلاع الثورة الســـورية، وفـــي 14 شـــباط 2011، حُكـــم عليها بالســـجن خمس 
 ســـنوات بتهمـــة إفشـــاء معلومـــات لدولـــة أجنبيـــة، في إشـــارة إلـــى الولايـــات المتحدة.
طـــل الملوحي صـــارت أيقونة للثـــورة الســـورية، الثورة التـــي انطلقت صافيـــة وصادقة 
بهدف اســـقاط زمرة أســـد الحاقدة ، و هي ليســـت البطلـــة الوحيدة في الثورة الســـورية إلا 
أنهـــا أصغرهـــن  .... فالحرائر  الســـوريات في المعتقـــات كثيرات تماما كالخنســـاوات .

طل الملوحي ، عشر سنوات على الاعتقال
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اســـتكمالا لجهود بناء الجيش الوطني ، وزير 
الدفاع يـــزور قيادة الفرقة 51

ـــي  ـــش الوطن ـــدرات الجي ـــز ق ـــبيل تعزي ـــي س ف
وبنائـــه للوصـــول بـــه إلـــى درجـــة الاحترافيـــة؛ 
ــر  ــس” وزيـ ــليم إدريـ ــواء “سـ ــيد اللـ زار السـ
الدفـــاع ورئيـــس هيئـــة الأركان العامـــة للجيـــش 
الوطنـــي فـــي العاشـــر مـــن “أيار/مايـــو” الحالـــي 
ــع  ــى مـ ــة 51، والتقـ ــب الفرقـ ــكر تدريـ معسـ
ـــدداً  ـــري” و ع ـــد دي ـــد “محم ـــة الرائ ـــد الفرق قائ

ـــن. ـــادة الثوريي ـــن والق ـــاط الميدانيي ـــن الضبّ م
ـــاط  ـــع ضبّ ـــه م ـــاع” كلام ـــر الدف ـــتهلّ “وزي اس
المهمّـــة  عـــن  بالحديـــث  وقادتهـــا  الفرقـــة 
ـــع تشـــكيلات  ـــى عاتـــق جمي ـــاة عل ـــرة الملق الكبي
الجيـــش الوطنـــي علـــى مســـتوياته كافـــة فـــي 
ــش  ــال بالجيـ ــي الانتقـ ــة وهـ ــة القادمـ المرحلـ
ــة  ــى الحالـ ــة إلـ ــة الراهنـ ــن الحالـ ــي مـ الوطنـ
ـــي  ـــش الوطن ـــي الجي ـــة لمقاتل ـــكرية الكامل العس
ـــه  ـــن أمل ـــرب ع ـــكرية، و أع ـــاته العس ومؤسّس
ـــة والظـــروف  ـــات اللازم ـــاح الإمكان ـــي أن تت ف
الحالـــة  أنّ  وأردف:  لتحقيقهـــا،  المناســـبة 
الراهنـــة معروفـــة للجميـــع وهنـــاك الكثيـــر مـــن 
الجهـــد والعمـــل الـــذي يبذلـــه الأخـــوة القـــادة 
 والمقاتلـــون فـــي جميـــع التشـــكيلات للانتقـــال 

ـــواء  ـــة، وزاد  الل ـــة العســـكرية الكامل ـــى الحال إل
الجيـــش  تشـــكيلات  أنّ  إدريـــس”:  “ســـليم 
الحاليـــة هـــي التـــي حـــرّرت مناطـــق درع 
ـــن  ـــع الســـام م ـــون ونب ـــرات وغصـــن الزيت الف
الميليشـــيات الحاقـــدة علـــى مختلـــف مســـمّياتها، 
وهـــي التـــي تدافـــع عـــن المناطـــق المحـــرّرة 
فـــي أريـــاف إدلـــب وحلـــب والســـاحل، و أنّ 
ــا  ــارت علينـ ــة أثـ ــال البطوليـ ــذه الأعمـ كلّ هـ
المرتبطيـــن  المأجوريـــن  الحاقديـــن  حقـــد 
ـــا، و  ـــوريا وتخريبه ـــيم س ـــد تقس ـــاريع تري بمش
ـــى  ـــاع عل ـــر الدف ـــى وزي ـــه أثن ـــة حديث ـــي  نهاي ف
ــي  ــن فـ ــة للمقاتليـ ــة العاليـ ــة الانضباطيـ الحالـ

معســـكر الفرقـــة.
مـــن جانبـــه أكّـــد قائـــد الفرقـــة 51 الرائـــد 
ـــن  ـــاع والمجتمعي ـــر الدف ـــري” لوزي ـــد دي “محم
الأهمّيـــة الكبيـــرة التـــي توليهـــا قيـــادة الفرقـــة 
للتدريـــب وخاصّـــة فـــي أوقـــات انخفـــاض 
وتيـــرة الأعمـــال القتاليـــة علـــى الجبهـــات، 
وبيـّــن أهمّيـــة اقتـــران تدريـــب المقاتـــل مـــن 
ـــاً  ـــداده معنوي ـــة بإع ـــكرية والبدني ـــة العس الناحي

ونفســـياً للوصـــول بـــه إلـــى درجـــة تجعلـــه
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ـــه للســـاح وتوجيهـــه  ـــة حمل ـــة مـــن ناحي ـــى عاتق ـــاة عل ـــل المســـؤولية الملق ـــى تحمّ ـــادراً عل ق
فقـــط نحـــو العـــدوّ الحاقـــد علـــى خطـــوط القتـــال، وتابـــع  الرائـــد “محمـــد ديـــري” أنّ 
ـــاط مـــن مختلـــف الاختصاصـــات  ـــذه ضبّ برنامـــج التدريـــب فـــي الفرقـــة يشـــرف عليـــه وينفّ
ـــون  ـــة بالقان ـــة محاضـــرات التوعي ـــى إقام ـــاوة عل ـــي عِ ـــقَّيها النظـــري والعمل ـــة بش الميداني
الدولـــي الإنســـاني الـــذي ينفذّهـــا حقوقيـــو الفرقـــة بصـــورة دوريـــة ، وختـــم  كلامـــه بالتنبيـــه 
علـــى الجهـــود الحثيثـــة التـــي تبذلهـــا الفرقـــة قيـــادة ومقاتليـــن للارتقـــاء بالعمـــل نحـــو الحالـــة 

ـــة. المؤسّســـاتية العســـكرية الكامل
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 حزب الله اللبناني ، أزمات لا تنتهي و تصنيفات له
بالجملة كمنظمة إرهابية

صرحـــت وزارة الداخليـــة الألمانيـــة يـــوم الخميـــس الماضـــي 30 ابريـــل، أن ألمانيـــا قامـــت بتصنيـــف 
“حـــزب الله اللبنانـــي” المدعـــوم مـــن إيـــران كمنظمـــة إرهابيـــة، وحظـــرت جميـــع أنشـــطته علـــى 

ـــا.  أراضيه
ـــة  ـــذت الشـــرطة الألماني ـــف ســـوى بضـــع ســـاعات ونف ـــذا التصني ـــى الإعـــان عـــن ه ـــم يمـــض عل ول
ـــاءً  ـــم أعض ـــي كونه ـــتبه ف ـــخاص يش ـــال أش ـــوم لاعتق ـــس الي ـــن نف ـــر م ـــاح الباك ـــي الصب ـــات ف مداهم

فـــي الحـــزب. 
ـــاح  ـــي الجن ـــا هـــم أعضـــاء ف ـــي ألماني ـــى 1050 شـــخصا ف ـــا يصـــل إل ـــد بعـــض المســـؤولين أن م يعتق

العســـكري فـــي حـــزب الله.
ألمانيـــا  كانـــت  وقـــد 
تفـــرق  الســـابق  فـــي 
بيـــن الجنـــاح السياســـي 
ــذراع  ــن والـ للحـــزب وبيـ
والـــذي  لـــه  العســـكري 
ـــش  ـــب جي ـــى جان ـــل إل يقات
ـــوريا  ـــي س ـــد ف ـــار الأس بش
أن  ذكـــره  الجديـــر 
اتخـــذت  قـــد  بريطانيـــا 
ـــر  ـــي يناي ـــاً ف ـــرارا مماث ق
الماضـــي، حيـــث أعلنـــت 
ــة  ــال البريطانيـ وزارة المـ
أنهـــا أضافـــت حـــزب الله 

اللبنانـــي بكافـــة أجنحتـــه إلـــى لائحتهـــا للتنظيمـــات الإرهابيـــة وبـــات خاضعـــاً لمقتضيـــات تجميـــد 
أصولـــه فـــي المملكـــة المتحـــدة وتبعتهـــا هولنـــدا لاحقـــاً ثـــم ألمانيـــا

ـــد تصـــل لــــ 10 ســـنوات كل  ـــي بموجـــب هـــذا التصنيـــف ســـيعاقب بالســـجن لمـــدة ق ـــون البريطان القان
ـــه. ـــج ل ـــاؤه للحـــزب أو التروي ـــت انتم شـــخص يثب

ـــي  ـــاد الأوروب ـــن أنّ الاتح ـــي حي ـــا”، ف ـــاً “إرهابي ـــزب الله تنظيم ـــف ح ـــدة أيضـــاً تصن ـــات المتح الولاي
لازال يســـتثني الجنـــاح السياســـي للحـــزب مـــن التصنيـــف كمنظمـــة ارهابيـــة فـــي حيـــن أن أغلـــب دول 
ـــل  ـــواي والبرازي ـــن وباراغ ـــة كالأرجنتي ـــة إرهابي ـــر حـــزب الله منظم ـــة أضحـــت تعتب ـــركا اللاتيني أمي

ـــالا. وغواتيم
هـــذا التصنيـــف والملاحقـــات الألمانيـــة جـــاءت فـــي وقـــت حســـاس يـــرزح فيـــه الحـــزب تحـــت 
ـــر  ـــة غي ـــة اقتصادي ـــة وأزم ـــرات عارم ـــذي يشـــهد تظاه ـــان ال ـــه لبن ـــي موطن ـــرة ف ـــوط كبي وطـــأة ضغ
مســـبوقة بالإضافـــة لضغـــوط سياســـية دوليـــة وإقليميـــة تـــزداد عليـــه وتضيـــق الخنـــاق علـــى تحركاتـــه 
ـــرض  ـــرة يتع ـــة كبي ـــة مالي ـــا أزم ـــاف له ـــدرات( يض ـــارة المخ ـــن تج ـــا م ـــة )ومعظمه ـــوارده المالي وم

ـــا. ـــة كورون ـــادي وأزم ـــار الاقتص ـــبب الحص ـــران( بس ـــزب ) إي ـــي للح ـــول الأساس ـــا المم له
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التخلص من الأسد
ــي  ــوري، فـ ــف السـ ــهد الملـ شـ
تطـــوراتٍ  الأخيـــرة،  الآونـــة 
ملحوظـــة، سياســـية وعســـكرية، 
وذلـــك بعـــد الهـــدوء النســـبي 
الـــذي ســـاد جبهـــات القتـــال 
فـــي مناطـــق إدلـــب المشـــمولة 
باتفـــاق الرئيســـين، الروســـي 
والتركـــي  بوتيـــن  فلاديميـــر 
أردوغـــان،  طيـــب  رجـــب 
مـــن  الخامـــس  فـــي  الموقـــع 
الماضـــي،  آذار  مـــارس/ 
ـــران،  ـــه إي ـــتبعدت من ـــذي اس وال
وأفضـــى إلـــى تعزيـــز الوجـــود 
العســـكري التركـــي فـــي مناطـــق 
الشـــمال الســـوري، وشـــملت 
رســـائل  التطـــورات  تلـــك 
ـــالات  ـــارات واتص ـــية وزي روس
ـــاث  ـــدول الث ـــي ال ـــؤولين ف لمس
ـــتانا،  ـــار أس ـــي مس ـــة ف المنخرط
ــاع  ــر الدفـ ــارة وزيـ ــدأت بزيـ بـ
الروســـي، ســـيرغي شـــوينغو، 
ساســـة  أراد  التـــي  دمشـــق، 
ــه  ــا توجيـ ــن خلالهـ ــكو مـ موسـ
رســـالة إلـــى نظـــام الأســـد تؤكـــد 
ـــاق  ـــه الاتف ـــدم خرق ـــرورة ع ض
الـــذي وقعـــه بوتيـــن وأردوغـــان، 
وعـــدم التصعيـــد العســـكري فـــي 
إدلـــب أو اســـتهداف القـــوات 
ــي أن  ــا يعنـ ــا، مـ ــة فيهـ التركيـ
ـــوا نظـــام  ـــن أفهم ـــة الكرملي ساس
يضحّـــوا  لـــن  أنهـــم  الأســـد 
الواســـعة  بلادهـــم  بعلاقـــات 
ــذ  ــل تنفيـ ــن أجـ ــا مـ ــع تركيـ مـ

رغباتـــه.
وكانـــت لافتـــة الحملـــة الفاضحـــة 

وغيـــر المســـبوقة التـــي شـــنتها

أوســـاط مقرّبـــة مـــن الكرمليـــن 
علـــى نظـــام الأســـد، وتناولـــت 
ـــه،  ـــدم أهليت ـــه وع ـــاده وضعف فس
وهـــي أمـــور يعرفهـــا الساســـة 
ــم أرادوا  ــداً، لكنهـ ــروس جيـ الـ
نشـــرها فـــي هـــذا التوقيـــت، 
ـــية  ـــائل سياس ـــوا رس ـــي يوجه ك
غيـــر مباشـــرة إلـــى الولايـــات 
المتحـــدة والغـــرب، وأخـــرى 
إلـــى النظـــام الســـوري وحليفـــه 
ــام الملالـــي الإيرانـــي فـــي  نظـ
هـــذه المرحلـــة التـــي تشـــهد 
متغيـــرات كثيـــرة فـــي ظـــل 
جائحـــة كورونـــا وتبعاتهـــا علـــى 
ـــاً  ـــي، خصوص ـــاد العالم الاقتص
علـــى الاقتصـــاد الروســـي الـــذي 
تأثـــر كثيـــراً بالحـــرب النفطيـــة 
ـــات  مـــع الســـعودية، تلتهـــا ضرب
ـــعار  ـــي أس ـــر ف ـــاض الكبي الانخف

بيـــع النفـــط عالميـــاً.
وإذا كانـــت الحملـــة الروســـية 
تريـــد  الأســـد  نظـــام  علـــى 
تحمّـــل  عـــدم  تظهـــر  أن 
ــن  ــداً مـ ــن مزيـ ــة الكرمليـ ساسـ
التكاليـــف فـــي ســـبيل نظـــام 
ــم  ــا لـ ــاً وأنهـ ــد، خصوصـ الأسـ
ــتوى  ــى المسـ ــاراً علـ ــنِ ثمـ تجـ
مـــا  تحقـــق  ولـــم  السياســـي، 
كانـــت تطمـــح إليـــه الشـــركات 
ــا  ــاً، إلا أنهـ ــية اقتصاديـ الروسـ
ـــكل  ـــام بش ـــى النظ ـــر عل ـــن تؤث ل
مباشـــر فـــي هـــذه المرحلـــة، 
ـــة  ـــد لمرحل ـــا التمهي ـــا غايته ربم
مقبلـــة، خصوصـــاً أن هـــدف 
ـــال  الرســـالة منهـــا قـــد تحقـــق حي

ــوى ــز قـ ــاد مراكـ ــح فسـ فضـ

أســـماء  إلـــى  تعـــود  معنيـــة، 
والصراع  وأقربائهـــا،  الأســـد 
الاقتصـــادي مـــا بيـــن متنفذي 
عائلتي الأســـد ومخلوف، ولكن 
إلى  الالتفـــات  الأهم هو عـــدم 
رغبـــة النظـــام الإيرانـــي في 
التصعيـــد العســـكري، وتحجيم 
دوره في ســـوريا، بمـــا يؤدي 
إلـــى تقييـــد وجود المليشـــيات 
الطائفيـــة التابعة لـــه، وإبعادها 
عـــن المناطـــق القريبـــة مـــن 

الحـــدود “الإســـرائيلية”.
ويدرك ساســـة النظام الإيراني 
علـــى  الروســـية  الحملـــة  أن 
النظام في دمشـــق قـــد لا تكون 
بل  صيـــف،  ســـحابة  مجـــرد 
متغيـــرات،  عليهـــا  ســـتترتب 
والأهـــم أنهـــم يدركـــون أيضاً 
أنهم مســـتهدفون في ســـوريا، 
الخارجية،  وزير  أوفدوا  ولذلك 
إلى  ظريـــف،  جـــواد  محمـــد 
دمشـــق، كي يظهـــروا موقفهم 
الداعـــم للنظـــام، وأنهـــم لـــن 
يتراجعوا عنـــه، لأن أي تراجع 
أو انكفاء إيراني ســـيفضي إلى 
ترنحّ النظـــام واهتزازه داخلياً، 
تبعات  يواجـــه  أنه  خصوصـــاً 
جائحة  نتيجـــة  وثقيلة،  كبيـــرة 
كورونـــا التي تضـــرب إيران، 
العقوبات  تبعـــات  عـــن  فضلاً 
الأمريكيـــة  الاقتصاديـــة 
وبالتالي  عليهـــا،  المفروضـــة 
من  الروســـي  الموقف  يشـــكل 
التغلغـــل الإيراني في ســـوريا 
عامـــل ضغـــط إضافـــي على 
 النظـــام الإيرانـــي، لكن وعلى
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الرغـــم من كل مـــا يتعرّض له 
النظـــام المذكـــور، ســـواء في 
الداخـــل أو الخـــارج، إلا أنه لا 
الذي  يريـــد أن يظهر ضعفـــه 
ســـينقص من هيبته، خصوصاً 
أن وجـــوده الميليشـــياوي تلقى 
ضربـــاتٍ قويـــة فـــي كلّ من 
ســـوريا والعـــراق، الأمر الذي 
يشـــي بأن هـــذا الوجـــود يمرّ 
الشـــبكة  بأصعب لحظاته، وأن 
العنكبوتيـــة التي بناهـــا النظام 
بـــدأت تضعـــف، حيـــث باتت 
تتعرّض  ســـوريا  في  ميليشياته 
لضربـــات إســـرائيلية عديـــدة 
ومتكـــررة، مـــن دون رد فعل 

. كر يذُ
الروســـية  التفاهمات  أن  ويبدو 
ساســـة  جعلـــت  الإســـرائيلية 
عـــن  يصمتـــون  الكرمليـــن 
والهجمـــات  الاســـتهدافات 
الإســـرائيلية المتكـــرّرة علـــى 
والمواقع  اللبنانـــي  الله  حـــزب 
التابعـــة للميليشـــيات الإيرانية، 
ولا يحرّكـــون ســـاكناً، وبـــات 
يتحدّثون إســـرائيل  جنـــرالات 

إلـــى مرحلة طرد  عن الانتقال 
ســـوريا،  من  الإيراني  الوجود 
لذلك ليـــس مصادفـــة أن يعلن 
وزيـــر الحـــرب الإســـرائيلي، 
نفتالي بنيـــت، “نحن لا نواصل 
التموضـــع  نشـــاطات  لجـــم 
الإيراني في ســـوريا فحســـب؛ 
بـــل انتقلنـــا بشـــكل حـــاد من 
اللجم إلى الطـــرد، أقصد طرد 
إيران من ســـوريا”، ويفُهم من 
ساســـة  أن  الروســـي  الصمت 
موســـكو لا مانع لديهم لما تقوم 
بـــه إســـرائيل، وفـــق تفاهمات 

أبُرمـــت بيـــن الطرفين.
غير أن ساســـة موســـكو الذين 
سياســـية  جهـــوداً  صرفـــوا 
وموارد  عســـكرية  وإمكانـــات 
ماديـــة كثيرة في ســـبيل تحقيق 
وجدوهـــا  التـــي  مصالحهـــم 
فـــي تمكيـــن نظام الأســـد من 
علـــى  ســـيطرته  اســـترجاع 
مســـاحات واســـعة من سوريا، 
سياســـياً،  اســـتثمارها  يريدون 
عبر التفاهم مـــع القوى الفاعلة 
 في المجتمع الدولـــي، وهذا لن

يتحقـــق إلا بضـــرورة إحداث 
تغييـــرات عميقـــة فـــي بنيـــة 
والاقتصادي  السياســـي  النظام 
في ســـوريا، وذلـــك عبر إيجاد 
ســـبيل للتخلصّ من الأسد، وهو 
 أمرٌ يعيه ساســـة موسكو جيداً.
ولـــن يتحقـــق أي تفاهم بشـــأن 
حل سياســـي في ســـوريا، يريد 
الـــروس التوصـــل إليـــه مـــع 
الغرب  ودول  المتحدة  الولايات 
إقليمية  دول  وإشـــراك  عموماً، 
في  تركيا،  وخصوصـــاً  فيـــه، 
ظل تـــرك الأمور في ســـوريا 
كما هـــي عليه، لأنه ببســـاطة 
ســـيلاقي رفضاً دولياً واســـعاً، 
حيـــث إن النظام الـــذي ارتكب 
بســـوريا  كثيرة، وأودى  جرائم 
والســـوريين نحـــو الكارثة، لن 
يتعامـــل معه المجتمـــع الدولي 
وكأن شـــيئاً لـــم يكن، حســـبما 
تريـــد موســـكو، ولذلـــك عليها 
تحمّل التبعـــات، وإيجاد مخرج 
مقبـــول يتمثـــل بالتخلـــص من 

. لأسد ا
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العالـــم  مـــن  أجـــزاء  بـــدأت 
ـــذر  ـــاق بح ـــود الإغ ـــف قي تخفي
ــاة  ــى الحيـ ــودة إلـ ــاول العـ وتحـ
الطبيعيـــة وتأتـــي العـــودة إلـــى 
أيـــام مـــا قبـــل الوبـــاء مـــع 
العنيـــف  الصـــراع  اســـتئناف 
فـــي ســـوريا، لأن وقـــف إطـــاق 
ـــن  ـــح للمقاتلي ـــاً مـــا يتي ـــار غالب الن
فرصـــاً حاســـمة للراحـــة وإعـــادة 
التســـلح  وإعـــادة  التجمـــع 
وتمركـــز القـــوات ومراجعـــة 

الإســـتراتيجيات.
ــد  ــوريا ســـوف تتصاعـ فـــي سـ
ــعي  ــع سـ ــاً مـ ــات حتمـ المناوشـ
بشـــار الأســـد إلـــى مـــا يســـميه 
ـــاء  ـــد الســـلطة وفـــرض إنه توطي
الحـــرب، ومـــع ذلـــك يبـــدو أن 
لطهـــران  الغريـــب  التحالـــف 

ــار. ــق ينهـ ــكو ودمشـ وموسـ
ــد  ــوريا ســـوف تتصاعـ فـــي سـ
ــعي  ــع سـ ــاً مـ ــات حتمـ المناوشـ
بشـــار الأســـد إلـــى مـــا يســـميه 
ـــاء  ـــد الســـلطة وفـــرض إنه توطي
الحـــرب، ومـــع ذلـــك يبـــدو أن 
لطهـــران  الغريـــب  التحالـــف 

ــار. ــق ينهـ ــكو ودمشـ وموسـ
ـــس  ـــنوات الخم ـــدى الس ـــى م عل
روســـيا  قامـــت  الماضيـــة 
مـــن  الأســـد  نظـــام  بحمايـــة 
خـــال اســـتخدام حـــق النقـــض 
ضـــد قـــرارات مجلـــس الأمـــن 
الدولـــي أو إعاقـــة أي محـــاولات 
ذات مغـــزى للتدخـــل المســـلح.
ـــوريا  ـــت س ـــل أصبح ـــي المقاب ف
للأســـلحة  مثبتـــة  أرضـــاً 

ت  لتكتيـــكا ا و جيا لو لتكنو ا و

القتالية الروسية.
حوالـــي  موســـكو  نشـــرت 
وزودت  جنـــدي   5000
غـــارات  وشـــنت  بالأســـلحة 
وجودهـــا  وعـــززت  جويـــة 
معســـكرات  وبنـــت  البحـــري 

ســـوريا. فـــي  عســـكرية 
أصبحـــت شـــركة ســـترويترانس 
للهندســـة  الروســـية  غـــاز 
ــي  ــاً فـ ــاً مهيمنـ ــة لاعبـ البتروليـ
ــوريا  ــي سـ ــة فـ ــة الطاقـ صناعـ
حيـــث حصلـــت علـــى دخـــل ثمين 
لدمشـــق وهـــو مفتـــاح الحفـــاظ 
علـــى الـــولاء فـــي الائتـــاف 
الـــذي  الفضفـــاض  المحلـــي 

يبقـــي الأســـد فـــي الســـلطة.
هـــذا التدخـــل المحـــدود يتناقـــض 
بشـــكل صـــارخ مـــع الغـــزو 
الســـوفييتي الشـــامل لأفغانســـتان 
ـــى  ـــذي انته ـــات وال ـــي الثمانيني ف
ذلـــك  وبعـــد  مذلـــة  بهزيمـــة 
ـــاد  ـــار الاتح ـــر انهي ـــت قصي بوق

ــوفييتي. السـ
ــي  ــام الماضـ ــة العـ ــى نهايـ حتـ
بـــدت موســـكو فـــي طريقهـــا 
ـــى تحقيـــق نصـــر جيوسياســـي  إل
ـــال كان مـــن شـــأنه أن  ـــد المن بعي
يحقـــق أهـــداف “مبـــدأ بوتيـــن” 
فـــي  المتمثلـــة   2018 لعـــام 
الأمريكـــي  النفـــوذ  إضعـــاف 
العالمـــي  الصعيـــد  علـــى 

وتعزيـــز قـــدرة موســـكو.
إن فكـــرة روســـيا بشـــأن “المهمـــة 
ـــد  ـــم تع ـــوريا ل ـــي س ـــزة” ف المنج
إبقـــاء الأســـد فـــي الســـلطة بـــل 
ـــة ـــق لحكوم ـــد الطري ـــت تمه بات

شرعية ومعترف بها دولياً.
ويختلـــف هـــذا بشـــكل ملحوظ 
عـــن أهـــداف موســـكو الأولية 
ويمكـــن أن يعُزى هـــذا التحول 
إلى الظـــروف المحلية المتغيرة 
من وباء الفيـــروس التاجي إلى 
انخفاض أســـعار النفط مما يلقي 
بضربات كبيـــرة على الاقتصاد 

بالفعل. الراكد  الروســـي 
دفع  خارجـــي  عامـــل  وأكبـــر 
إلى  الروســـية مؤخراً  السلطات 
الإدلاء بتصريحـــات غامضـــة 

إيران. هـــو  ســـوريا  حول 
الدولـــة  تنظيـــم  هزيمـــة  مـــع 
إلى حـــد كبيـــر وفقـــدان قوى 
أصبـــح  أرضهـــا  المعارضـــة 
مـــن الواضح أن لـــدى طهران 
منها  وليـــس  لدمشـــق  خططـــاً 
انصياع الأســـد لأهداف موسكو 
الأجنبية  القوات  انســـحاب  مثل 
ووضع دســـتور جديد وحكومة 

. فية ئتلا ا
مـــن غيـــر المحتمـــل أن تقبل 
نتيجة من شـــأنها  طهـــران أي 
تمكيـــن  أو  بالأســـد  الإطاحـــة 
لأنهـــا  السياســـيين  خصومـــه 
لحزب  حيوياً  ســـتعرض خطراً 
الله اللبناني الذي ينخرط بنشـــاط 
فـــي ســـوريا وأحيانـــاً يرمـــي 
بالصواريـــخ علـــى إســـرائيل.

فـــإن  ذلـــك  إلـــى  بالإضافـــة 
طهـــران تنظـــر إلـــى ســـوريا 
أنها مجرد ســـاحة معركة  على 
أخـــرى فـــي علاقـــة متجمـــدة 
يتطلـــب  ممـــا   ، الأبـــد  إلـــى 
 الحفـــاظ على الوضـــع الراهن.
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ـــزال  ـــن لا ي ـــدر بثم ـــت لا تق ـــية كان ـــاعدة الروس ـــن أن المس ـــم م ـــى الرغ ـــك عل ـــن ذل ـــوأ م والأس
ـــران. ـــن طه ـــاراته م ـــذ إش ـــد يفضـــل أخ ـــام الأس نظ

ـــق إلا  ـــم تحق ـــراً فل ـــالاً دبلوماســـياً وعســـكرياً كبي ـــت رأس م ـــا أنفق ـــدرك أنه ـــدأت روســـيا ت ـــد ب لق
ـــن  ـــر ع ـــت تعب ـــران وراح ـــل لطه ـــي الهائ ـــوذ السياس ـــبب النف ـــراً بس ـــياً عاب ـــاراً جيوسياس انتص

ـــخطها. س
ـــة  ـــاس رغب ـــرأي لقي ـــتطلاعات ال ـــراء اس ـــي إج ـــروس ف ـــطاء ال ـــدأ النش ـــر أن ب ـــذا التعبي ـــن ه م

ـــة. ـــرة انتقالي ـــد أي فت ـــال وبع ـــد خ ـــاء الأس ـــي بق ـــوريين ف الس
ـــل ذهـــب  ـــاد نظـــام الأســـد ب ـــي انتق ـــردد وســـائل الإعـــام الروســـية ف ـــم تت ـــك ل ـــى ذل ـــة إل بالإضاف
أحـــد المنافـــذ الإعلاميـــة إلـــى حـــد الإيحـــاء بـــأن فشـــل دمشـــق فـــي تحقيـــق أهـــداف روســـيا 
ـــن  ـــال لا يمك ـــو احتم ـــن وه ـــن الزم ـــد م ـــذ عق ـــتان من ـــوفياتي لأفغانس ـــزو الس ـــرار الغ ـــذر بتك ين

ـــوره. تص
ـــى الرغـــم مـــن  ـــى الحفـــاظ علـــى علاقاتهـــا مـــع نظـــام الأســـد، عل إذا كانـــت موســـكو عازمـــة عل
التحديـــات المتزايـــدة فعليهـــا الضغـــط علـــى النظـــام لتحقيـــق نتائـــج مواتيـــة للأهـــداف الروســـية.

ـــي  ـــاد المتفش ـــة والفس ـــاعدة الدولي ـــاب المس ـــة وغي ـــات والعزل ـــإن العقوب ـــك ف ـــى ذل ـــة إل بالإضاف
ـــة. ـــار الضخم ـــود إعـــادة الإعم ـــة ، وشـــلوا أي خطـــط لجه ـــوارد ســـوريا المالي ـــوا مـــن م ـــد قلل ق
حتـــى الآن تعهـــدت روســـيا فقـــط بتعبئـــة مثـــل هـــذا المشـــروع شـــريطة أن يتكـــون تحالـــف 

دولـــي حـــول هـــذا الهـــدف.
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إن هذا الدين أمانة فلينظر أحدكم 
عمن يأخذ أمانته

قـــادر أن يصيغ جملـــة واحدة 
صحيحـــة التراكيـــب والمعاني 
باللغة العربيـــة! ثمّ يدّعي زوراً 
وبفهمٍ  بعلـــمٍ  أتى  بأنهّ  وبهتانـــاً 
للقـــرآن الكريـــم عجـــز عنـــه 
حتـــى الصّحابة الذين ســـمعوا 
وشـــاهدوا نزول القرآن! إنّ هذا 
الديـــن أمانـــة، فانظـــروا عمّن 
تأخذون دينكـــم، والأعجب من 
الناس  مـــن  الكثير  هـــذا وذاك 
يســـمعون لهؤلاء ويقولون: الله 
أكبر كـــم نحتاج لمثـــل هؤلاء 
القرآن  فهمـــوا  الذين  المفكّرين 

الصحيح؟ الفهـــم  الكريم 
لـــكل علمٍ   : ملاحظـــة هامـــة 
أصـــول وأســـس درج عليهـــا 
العلمـــاء، هي مســـلمّات علميةّ 
الخروج  لايجوز لأي شـــخصٍ 
عنهـــا مهمـــا بلـــغ مـــن العلم 
تجاهلهـــا،  ولايمكـــن  والفهـــم 
فعلـــوه  شـــيء  أول  وهـــؤلاء 
حطّمـــوا الأصـــول وتركوهـــا 
جانبـــاً! وقالـــوا لدينـــا عقـــول 
خلقهـــا اّلل فينـــا لنفكّـــر بهـــا، 
فمـــا وافـــق عقلنا هـــو الصّح 
وغيـــره باطـــل، وماأجمل قول 
أميـــر المؤمنين علـــي بن أبي 
طالـــب رضي اّلل عنـــه عندما 
بالرأي  الديـــن  لـــوكان  قـــال: 
لكان مســـح باطـــن الخفّ أولى 
اتباع  الدين  لكـــنّ  من ظاهره.. 
وهدى وعلم لا هوى وتشـــهّي، 
ومـــن أراد أن يتكلمّ ويكن داعياً 
أهلا وســـهلاً، ولكـــن لاتخرج 
والمســـلمّات  الأصـــول  عـــن 
فتكون العلماء  عليـــه  وماأجمع 

قررت الآتي:
ســـأفتح عيـــادة طبيـّــة لمعالجة 
النـــاس، ولـــن أدرس أصـــول 
علـــى  أعتمـــد  ولـــن  الطّـــب 
قال  التي  الطبيـّــة  النظريـــات  
الاختصاص  أهـــل  الأطباء  بها 
والعلم، بل ســـأعتمد على عقلي 
وتفكيـــري، وأي نظريةٍ بالطّب 
لاتناســـب عقلي لـــن أعتمدها، 
وإذا أشـــكلَ عليّ فهـــم نظرية 
معينـّــة أفكّر بهـــا دون الرجوع 
إلـــى أهـــل الاختصـــاص، مع 
ملاحظة بســـيطة هـــو أننّي لا 
أعرف عـــن الطّب إلاّ اســـمه! 
لكـــن فجـــأة وجدت في نفســـي 
أهلية أن أتكلمّ بالطب فســـمّيت 
بما  بالطـــب  الباحـــث  نفســـي 

يوافـــق العقـــل المتطوّر!
مارأيكـــم ألا يعتبر هـــذا العمل 
إبداعـــاً! هـــل أســـتحقّ لقـــب 

المفكّـــر أم المدمّـــر؟
هـــذا مايحصـــل تمامـــاً عندما 
نشـــاهد أســـتاذ فيزياء ودكتوراً 
روســـيا  خريـّــج  بالتربـــة 
وغيرهم  حقوقيـّــاً  ومستشـــاراً 
يفسّـــرون  بدؤوا  فجـــأة  الكثير 
القـــرآن على مايناســـب هواهم 
ضاربين بأصول العلم الشرعي 
عرض الحائـــط، أحدهم لايجيد 
قراءة آيـــة واحدة مـــن القرآن 
عن  فضـــاً  صحيحة،  قـــراءةً 
اللغة  بمفـــردات  المركّب  جهله 
والطّامة  ومعانيهـــا!  العربيـــة 
الكبـــرى إذا قيـــل له قـــال أهل 
اللغـــة وأهـــل الاختصاص كذا 
يقول كلامهم خطـــأ، وهو غير

عابثـــاً لا داعيـــاً،  لقد ســـردت 
المثـــال المذكور أعـــاه لأفتح 
أذهـــان النـــاس علـــى الحقيقة 
المـــرّة التـــي ابتلينـــا بهـــا في 
يتســـاهل  والتي  العصـــر،  هذا 
فيهـــا الكثيـــرون حتىّ أصبحت 
الموضـــة الرائجة في عصرنا، 
والانترنت،  التطـــوّر  عصـــر 
حتىّ صـــار يتكلمّ بأمـــر الدين 
ويعبـــث بأحكامـــه كل من وجد 
التفكير  قدرة علـــى  نفســـه  في 
والـــكلام دون دراســـة ومعرفة 
الأصـــول التي يجب أن يســـير 
عليهـــا وأن يلاحظهـــا في بحثه 
وكلامـــه، بل عمـــد هؤلاء عن 
قصد لتدمير التراث الإســـامي 
ونســـف أقوال أئمة بالعلم كانوا 
عليهم  الأمّـــة  أجمعت  جبـــالاً، 
لعلمهـــم وتقواهـــم ومعرفتهـــم 
الواســـعة وفهمهم العميق لكتاب 
اّلل وسنة رســـوله،مع احاطتهم 
ممّا  العلوم  أنـــواع  لكل  العميقة 
أهلهـــم أن يكونوا أئمة مجتهدين 
لايشـــقّ لهـــم غبـــار ولايطعن 
بعلمهـــم، وكل من جـــاء بعدهم 
ليأتي  بالعلم،  كان عالة عليهـــم 
أنـــاس في عصرنـــا لايعرفون 
مـــن القـــرآن إلا رســـمه ومن 
العلم إلاّ اســـمه ينســـفون ماقال 
بـــه هـــؤلاء العلمـــاء مدّعيـــن 
بالفهـــم  الأفضليـــة  لأنفســـهم 

للقرآن!. الدقيـــق 

 بقلم : حسام الحايك
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إيـــران مـــن ســـوريا، وهـــي 
مـــا تشـــكل نقطة فاصلـــة بين 
مرحلـــة الضغـــط التـــي كانت 
تمارســـها إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة علـــى إيـــران، وبين 
المفتوحـــة  الحـــرب  مرحلـــة 
وهـــو  الشـــامل  والاســـتهداف 
ما يعنـــي أنّ المرحلـــة القادمة 
ستشـــهد المزيد مـــن العمليات 
الجوّية المكثَّفـــة والمتتابعة لكلّ 
هـــدف إيراني موجـــود ضمن 
الأراضـــي الســـورية كمـــا لو 
مفتوحة  حقيقيـــةً  حربـــاً  كانت 
وبغارات شـــبه يومية، ولمَ تعَدُ 
متقطّعة  نوعية  مجرّد غـــارات 
لأهـــداف محدّدة كما الســـابق، 
وكلّ ذلك يأتـــي بدعم ومباركة 
التي صرح  المتحّـــدة  الولايات 
وزيـــر خارجيتهـــا “بومبيـــو” 
من  إيران  انســـحاب  بضرورة 
والتي  السورية  الأراضي  كامل 
ســـبقتها تصريحـــات المبعوث 
الأمريكـــي جيمس جيفري الذي 

صـــرح بـــأن العمليات

لم تكـــن ليلة 4 مايـــو الجاري 
قبلهـــا من تواصل  مختلفة عما 
الاستهداف الإســـرائيلي لمواقع 
السورية،  الأرض  على  إيرانية 
أفـــادت وســـائل الإعلام  فقـــد 
الرســـمية التابعة للنظام )سانا( 
تواجه  الجويـــة  دفاعاتها  بـــأن 
هجومـــاً إســـرائيلياً بالقرب من 

حلـــب قبل منتصـــف الليل.
وقد تـــم التقاط هـــذه التفاصيل 
مـــن قِبـــل شـــبكات الإعـــام 
المواليـــة لميليشـــيات “حـــزب 
الله” و”إيـــران”، ثـــم بعـــد ذلك 
بســـاعة وردت أنبـــاء أكثر من 
انفجـــارات فـــي نهـــر الفرات 
علـــى طـــول الطريـــق الممتد 
من ديـــر الزور إلـــى البوكمال 

العراقية. الحـــدود  علـــى 
وبعد هذه العمليات الإســـرائيلية 
فـــي عمق الأراضي الســـورية 
أكـــد وزير الدفاع الإســـرائيلي 
أبيب  تـــل  أن  بينيت”  “نفتالـــي 
العسكرية  عملياتها  ســـتواصل 
رحيـــل  حتـــى  ســـوريا  فـــي 
الميليشـــيات الإيرانيـــة عنهـــا 

وخروجهـــا بشـــكل كامل.
مقابلة  فـــي  “بينيت”  وأوضـــح 
تلفزيونيـــة مع قنـــاة “كان 11” 
الإســـرائيلية أمـــس الثلاثاء أن 
“إيران لا شـــأن لها في سوريا 
ولـــن نتوقـــف قبـــل أن يغادر 

ســـوريا”. الإيرانيون 
إن استهداف عشـــرات المواقع 
يأتي  إسرائيل  قِبلَ  الإيرانية من 
بعـــد ما أعلنـــه الإســـرائيليون 

إخراج بمعركة  البـَــدْء  عن 

التواجـــد  ضـــد  الإســـرائيلية 
تحظى  ســـوريا  في  الإيرانـــي 
بدعـــم الولايات المتحـــدة، كما 
تحظـــى العمليات الإســـرائيلية 
بدعـــم عدد من الـــدول العربية 
روســـيا  من  اعتـــراض  وعدم 

. كيا تر و
التي  الإجـــراءات  نذكـــر  وهنا 
قامت بها ألمانيـــا حيث صنفّت 
ميليشـــيا “حـــزب الله” اللبنانية 
كجماعـــة محظـــورة وقامـــت 
بعمليـــة  الألمانيـــة  الســـلطات 
بهم  مشـــتبه  مداهمـــات ضـــد 

البلاد. داخـــل 
لكن بالحديث عـــن مدى فاعلية 
المكثفة،  الإســـرائيلية  الغارات 
وهـــل تســـتطيع أن تجبر إيران 
إسرائيل  لمطالب  الإذعان  على 

لا. أم  المتحدة  والولايات 
أعتقـــد أنه قـــد يكـــون ارتفاع 
وتيـــرة القصـــف الإســـرائيلي 
علـــى المواقـــع الإيرانيـــة في 
خصوصاً  لإيران  مؤلماً  سوريا 

معينة أهدافـــاً  يســـتهدف  أنه 

صبر استراتيجي إيراني في مواجهة التصعيد الإسرائيلي
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كســـبت من الولايـــات المتحدة 
بالتزاماتها. الإيفـــاء  ورفضت 

المتحّدة  الولايـــات  تدفع  واليوم 
مـــع  للمواجهـــة  إســـرائيل 
دعم  ضمـــن  منفـــردة  إيـــران 
سياســـي فقـــط، وتقديـــم إيران 
محاصـــرة لإســـرائيل، وتجـــد 
مضطـــرّة  نفســـها  إســـرائيل 
لخـــوض الحـــرب مـــع إيران 
منفـــردة بعد أن تجـــاوز الدور 
الإيراني الحدود المرســـومة له 

. ً ئيليا ا سر إ
أمـــا بالنســـبة إلى مـــا جاء من 
أنّ  إســـرائيلية  أمنيـــة  مصادر 
بالخـــروج من  بـــدأت  إيـــران 
قواعدهـــا  وإخـــاء  ســـوريا 
هنـــاك تحـــت وطـــأة القصف 
في  جـــاء  كمـــا  الإســـرائيلي، 
أدلـــى  صحفيـــة  تصريحـــات 
عســـكريون  مســـؤولون  بهـــا 
إســـرائيليون في “الكرياه” مقرّ 
وزارة الدفـــاع فـــي تـــل أبيب 
)وســـط(، على وفق قناة “كان” 

. سمية لر ا
يعـــدو  لا  الـــكلام  هـــذا  فـــإنّ 
الإعلامي  للاســـتهلاك  كونـــه 
ولا يقـــرأ إلا فـــي ســـياق رفع 
الناخب  عنـــد  الحكومة  أســـهم 
يجـــري  فمـــا  الإســـرائيلي؛ 
شـــيء مختلف  الأرض  علـــى 
تمامـــاً، فإيران لا تـــزال تعزّز 
فـــي  وتمركزهـــا  حضورهـــا 
من  المزيد  وتســـتجلب  سوريا، 
المقاتلين والميليشـــيات الطائفية 
تنقل  ربمّـــا  لكن  إلى ســـوريا، 
بعـــض القـــوّات مـــن القواعد 
المناطـــق  إلـــى  العســـكرية 
المدنية الآهلة بالســـكّان لتجنبّ 
وربما الإســـرائيلية،  الضربات 

لكـــن لا أظـــن أنـّــه ســـيحققّ 
الإستراتيجية  في  كبيراً  انكساراً 
القائمة  ســـوريا  فـــي  الإيرانية 
علـــى التغلغـــل فـــي مفاصـــل 
الدولـــة واتخاذ سياســـة الصبر 
تغير  بانتظـــار  الإســـتراتيجي 
المعادلـــة الدوليـــة والإقليميـــة 
فالإيرانيون  الفرصة؛  لاقتناص 
مفاصل  فـــي  تغلغلـــوا  اليـــوم 
الســـوري  النظام  في  حسّاســـة 
خصوصاً في مؤسســـات الأمن 
والجيـــش والقطاع الاقتصادي، 
وباتـــوا يمثلّـــون جـــزءاً مـــن 
البنيـــة العضوية للنظـــام والتي 
الطلاق  على  مســـتعصية  باتت 
والانفصـــال لا بالاختيـــار من 
الذي  بالإكـــراه  ولا  الطرفيـــن 
والولايات  إســـرائيل  تمارســـه 
المتحـــدة، الأمـــر الـــذي يفتح 
علـــى مصراعَيها. الاحتمالات 
اليـــوم تدفع ثمن  إن إســـرائيل 
عندما  الإســـتراتيجي  خطئهـــا 
للشـــعب  العداء  بعيـــن  نظرت 
الســـوري، ودعمـــت سياســـة 
الاجتماعيـــة  للبنيـــة  التدميـــر 
للشـــعب الســـوري، وغضّـــت 
الطـــرف عن تدخّـــل حزب الله 
اللبناني والميليشـــيات الإيرانية 
اســـتنزاف  بناءً علـــى فرضية 

. لكلّ ا
ثمّ أكملت الخطـــأ عندما دفعت 
لتســـليم  المتحّـــدة  الولايـــات 
ضمـــن  الســـوري  الجنـــوب 
صفقـــة مع روســـيا علـــى أمل 
أن يكـــون المقابل هـــو إخراج 
إيران مـــن الجنوب الســـوري 
وعدم الســـماح لهـــا بالتمدّد إلى 
حـــدود الجولان المحتـــلّ، لكن 

الـــذي حصل أن روســـيا

هـــذه  الإســـرائيليون  عـــدّ 
مـــن  التكتيكيـــة  الخطـــوة 
لانســـحابات. تنفيـــذاً   إيـــران 
أمّا روســـيا فهي غير مســـتفيدة 
مـــن الضربـــات الإســـرائيلية 
منهـــا،  متضـــرّرة  وغيـــر 
أنّ هدفها  أعلنت  أنهّا  خصوصاً 
هو حمايـــة النظـــام و”محاربة 
معنيـّــة  “وليســـت  الإرهـــاب 
بحمايـــة الميليشـــيات الإيرانية 
علـــى الأرض الســـورية؛ لذلك 
“إس300-”  منظمـــة  تدخل  لم 
الإســـرائيلية  الطائـــرات  لمنع 
المواقـــع الإيرانية وهو  لحماية 

طهران. غضـــب  يثيـــر  ما 
وأعتقد أنّ القصف الإســـرائيلي 
يجـــري بالتنســـيق مع روســـيا 
التـــي تســـيطر علـــى الأجواء 
توفـّــر  وربمّـــا  الســـورية، 
على  الإســـرائيلية  الضربـــات 
شـــريك  من  التخلصّ  روســـيا 
ومعيقاً  ثقيـــاً  بـــات  وحليـــف 
للحلـــول الروســـية التي ترغب 
الولايـــات  مـــع  بإبرامهـــا 
إلـــى  وتحولـــت  المتحـــدة، 
منافـــسٍ على تحصيل مكاســـبه 
ومصالحـــه مـــن دون إعـــارة 
اهتمام للمصالح الروســـية التي 
الـــدور الأكبر في  كان لتدخلهّا 

الأســـد. نظام  تثبيـــت 
لخصوصيـــة  بالنســـبة  أمّـــا 
من  اســـتهُدفت  التي  المناطـــق 
الإســـرائيلية،  الطائـــرات  قِبلَ 
لها  إســـرائيل  أنّ  الواضح  فمن 
تخوّفان أساســـيان مـــن الوجود 

الإيرانـــي في ســـوريا.
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الأول: هـــو إنشـــاء جيـــش أيديولوجي تابـــع لإيران علـــى الأراضي الســـورية وخارج 
ســـيطرة الدولـــة، بحيـــث يبقى ورقة ضغـــط بيد إيران فـــي المنطقة علـــى غرار حزب 

الله اللبنانـــي، يمكـــن أن يتمركـــز على الحدود مع إســـرائيل.
والأمر الثاني: خشـــية إســـرائيل من القواعد العســـكرية والتصنيع العســـكري للصواريخ 
الباليســـتية التي تحـــاول إيران توطيـــن تصنيعها في ســـوريا بدلاً من نقلهـــا من إيران، 

وهـــو ما يهدّد الأمن الإســـرائيلي.
ومن هذه المخاوف يمكن أن نخلص أن أســـاس مشـــكلة إســـرائيل مـــع الوجود الإيراني 
في ســـوريا ليســـت في أصل الـــدور ولكن في حدود هـــذا الدور الذي تجـــاوز الخطوط 

الحمراء بالنســـبة لإسرائيل.
لكن في النهاية هل يمكن لمجرد التصعيد الإســـرائيلي أن يكســـر الإســـتراتيجية الإيرانية 
في ســـوريا، أم أن سياســـة الصبر الإســـتراتيجي التي تنتهجها طهران ســـتهزم التصعيد 

الإيراني؟
أعتقد أن المســـتقبل مفتـــوح على كل الاحتمالات وتحريك الكثير مـــن أوراق الضغط من 

الأطراف. كل  قِبلَ 
 بقلم : عباس شريفة
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تتواصـــل الانهيـــارات والانشـــقاقات في صفـــوف نظام الأســـد، فبعد أزمة رامـــي مخلوف 
التـــي ما زالت تعصف بشـــدة بالنظام اقتصادياً وسياســـياً، أثار “باحث سياســـي” موالٍ بشـــدة 
لنظام الأســـد، عاصفـــة جديدة بعد انقلابـــه على النظام وهو الـــذي كان “شـــبيحاً” كبيراً نذر 
نفســـه للدفاع عن الأســـد في كل وســـائل الإعلام العالميـــة. يأتي هذا في الوقـــت الذي يعاني 
فيـــه نظام الأســـد من حملة إعلامية روســـية تســـتهدفه، ما اضطـــر إعلام الأســـد إلى الرد، 

وتراوحـــت الردود ما بين الاســـتجداء والإنـــكار والتزوير.
 عبد المســـيح الشـــامي يقفز من ســـفينة الأســـد

انقلب “الباحث الســـوري” الذي عُرف بموالاته 
الشـــديدة للنظـــام، عبد المســـيح الشـــامي، على 
رأس النظام بشـــار الأســـد، وظهر فـــي برنامج 
“الاتجـــاه المعاكس” على قنـــاة الجزيرة، ليهاجم 

ونظامه. الأسد 
وعمل الشـــامي إلـــى جانب حكومـــة النظام من 
أوروبا، إلى أن ظهر بشـــكل مفاجـــئ على قناة 
الجزيـــرة يهاجم نظام الأســـد صراحة وبشـــكل 
غيـــر مســـبوق، فيما يبـــدو قفزاً مـــن المركب 

الغرق. على  الموشـــك 
ومما قالـــه الشـــامي: “في ظل الصـــراع القائم 
على اقتسام وســـرقة أموال ســـوريا؛ أعتقد أننا 
ذاهبـــون إلـــى الهاوية وأن ســـوريا اليوم بحاجة 
إلـــى عهـــد جديد بمنظومة ســـلطة جديـــدة، ولا 
أعتقـــد أن النظام الحالي مخوّل أو جدير بإدارتها 

أو حتـــى أن يكون جزءاً من مســـتقبلها”.

ولشـــدة ولاء “الشامي” ســـابقاً لنظام الأسد، فقد 
كُلـــف عام 2015 من قبـــل “وزير المصالحة” 
في حكومة النظام، باســـتلام ملف “المصالحة” 

أوروبا. في 
إعلام الأسد في معركة روسيا

فتـــح المقـــال الذي كتبـــه خالد العبـــود “عضو 
مجلـــس الشـــعب” الأســـدي، منذ أيـــام بعنوان 
“مـــاذا لو غضب الأســـد من بوتيـــن”، معركة 
إعلاميـــة لـــم يجـــد موالو “الأســـد” بـــداً من 
خوضها، بعد اســـتمرار الإعلام الروســـي في 

النظام. مهاجمـــة 
وفي هذا الســـياق، طالب سياسيون وإعلاميون 
موالون، الإعلام الروســـي بالتوقف عن توجيه 

الانتقادات لرأس النظام بشـــار الأسد.
جـــاء ذلك فـــي بيـــان أرســـله 300 إعلامي 
وسياســـي إلـــى وزيـــر الخارجية الروســـي، 
ســـيرجي لافـــروف، إضافة إلـــى رئيس لجنة 
العلاقـــات العامـــة في مجلس الدومـــا، ورئيس 
لجنـــة المعلومات فـــي مجلس الدومـــا، وإدارة 
قناة “روســـيا اليـــوم” الناطقة باللغـــة العربية.
وبحســـب البيـــان، فـــإن ما نشُـــر وبـُــث على 
بعـــض المواقع والمنابر الرســـمية الروســـية، 
أدى إلـــى تأليب قطاع واســـع من الشـــارعين 
العربـــي والروســـي، وإثارة توتـــرات وردود 

ترات. ومها

تواصل الانشقاقات و التصدع في بنية نظام الأسد الداخلية
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وانتقـــد الموقعـــون على البيـــان ما وصفـــوه بـ”الإســـاءات والافتـــراءات الموثقّة” التي 
أوردتهـــا عـــدد من وســـائل الإعلام الروســـية في الآونـــة الأخيرة، وســـببت “امتعاضاً 
وتجييشـــاً” في الشـــارع الســـوري، من جراء “اســـتهداف شـــخص الرئيس بشار الأسد، 
والإســـاءة إليـــه”، لا ســـيما ما جاء فـــي حلقتين مـــن برنامـــج “قصارى القـــول” على 
قنـــاة “روســـيا اليوم”، اســـتضاف فيهما مقدم البرنامـــج فراس طلاس ابـــن وزير الدفاع 

طلاس. مصطفى  الســـابق 
ويعُد هـــذا البيان إعلانـــاً واضحاً عن الهزيمة والإحســـاس بالانهيار، كما أنه اســـتجداء 
مـــن قبل موالي الأســـد وخضوع بعـــد محاولة تحدٍ جـــاءت في مقال خالـــد العبود الذي 
رفع فيه الســـقف أو تجاوز كل المحظورات جســـاً للنبض الروســـي، ومما جاء في مقال 
العبـــود أن بوتيـــن “لم يعـــد بمقدوره أن يملي شـــيئاً على الأســـد”، ملمحاً إلى اســـتعداد 
النظـــام لمواجـــه القوات الروســـية عســـكرياً، في حـــال انقلبت ضده، فضـــاً عن طرد 

تلـــك القوات مـــن نافذتها على البحر المتوســـط.
وزعـــم العبـــود أن بوتين “يدرك أن الرئيس الأســـد أعـــدّ بنية تحتية لعلاقات ســـورية– 
إيرانية أقوى بكثير من العلاقات الســـورية– الروســـية، وأنشـــأ عليها خرائط عســـكرية 

وسياســـية واقتصاديـــة متينة جدًا، يمكـــن لها أن تحجّم الدور الروســـي”!.
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قبل عامين ؛
عبأنا رفات الأمـــم المتحدة في 

: انطلقنا  و  حقائبنا 
حرية الشـــعوب و حـــق تقرير 
آلاف  و  المصيـــر  تقريـــر 
ما  التي  المفرغـــة  الشـــعارات 
زالت تتغنى بهـــا الأمم المتحدة 
إلى اليـــوم ، جميعها لم تشـــفع 
لنـــا في عدم اقتلاعنا كأشـــجار 
مـــن تراب وطن ضـــاق بابنائه 
فلم يعد يتســـع للأحرار منهم ، 
فحزموا بقايـــا أمتعتهم و جراح 
الشـــمال  إلى  أمانيهم و هجروا 
المحـــرر ، فقط لأنهـــم طالبوا 
بســـقوط مجرم أفرط في ســـفك 
دماء شـــعب قرر أن يكسر قيد 
القهـــر المفـــروض عليـــه منذ 

أكثـــر من خمســـين عاما.
في الســـابع مـــن أيـــار “ مايو 
2018 تجمع الآلاف من  “عام 
الشـــمالي  حمص  ريـــف  ابناء 
رجالا و نساء و شيوخا و أطفالا 
على جســـر مدينة الرستن فوق 
النزيه  الشـــاهد  العاصي “  نهر 
الوحيـــد علـــى الجريمـــة “بعد 
اتفاقيـــة ســـوداء نصـــت على 
تهجيـــر مـــن لا يقبـــل بالعودة 
إلى رحى حكم أســـد و المحتل 
بطائراته  نفـــذ  الذي  الروســـي 
الجوية على  الغـــارات  مئـــات 
ليرغمهم  المدينـــة  في  المدنيين 
بقبـــول التهجيـــر و هـــذا مـــا 

. حصل 
للمرة الاولى منذ ست سنوات 

بخطـــوات  الحصـــار  نكســـر 
مريـــرة نحـــو عتبـــة مدخـــل 
المدينـــة من الجهة الشـــمالية ،  
الانتقال  تحاكـــي  لحظـــات  في 
من غروب الحصـــار إلى جنح 
ظـــام التهجير  حيث كســـرنا 
الحصـــار منفرديـــن و انطلقنا 
نحـــو حافـــات تاهـــت بنا في 
غلس الليل و متاهات النســـيان 
، فلم تجـــد الأمـــم المتحدة في 
قواميـــس انســـانيتها الطافحـــة 
بالمبـــادئ  ما تقدمـــه لنا يومها 
ســـوى بعض أرغفـــة الخبز و 
أكواب في أخـــر لحظات وداع 
آلاف الشـــهداء الذيـــن قدمـــوا 
أجسادهم جســـورا يمشي عليها 
بزوغه  نحـــو  الحريـــة  فجـــر 

معلنـــا طلـــوع الصبح....
أخـــذ كل مهجـــر فينـــا يرنـــو 
بنظـــرة الـــوداع الأخيـــرة إلى 
مدينته التي اشـــترك العالم كله 
بجريمـــة تهجيره منهـــا بعد أن 
تقاســـموا الأدوار مـــا بين منفذ 
 و خائـــن و متغاطـــي و مؤيد .

مســـاء  التاســـعة  الســـاعة 
...الأمـــواج البشـــرية تنتظـــر 
موعد الصعـــود الى الحافلات 
بغزارة  تمطر  الســـماء  بدأت   ،
المشـــهد  قـــال بعضنـــا عن   ،
أخر  فـــراق  تبكي  أن حمـــص 
أبنائهـــا الأحـــرار ، فيمـــا قال 
أحد الشـــيوخ المرافقيـــن لنا أنه 
- المطـــر - زيادة فـــي الإبتلاء 
مـــن الله ، فحقائـــب المهجرين 
الطافحـــة بالأحـــام المكســـرة 
غرقـــت بمياه المطـــر و كذلك 
الآلاف من الأطفال المســـاكين 
الذيـــن كانـــوا يظنـــون أنهـــم 
فـــي رحلـــة إلى حديقـــة ألعاب 

ســـرعان ما يعـــودون .
نظرت إلى مدينتي و شـــاهدت 
علـــى  المكشـــوف  جزءهـــا 
تخيلـــت كيف  الميليشـــيات  و 
كانـــت تبـــدو للحاقديـــن عندما 
مدافعها  بنيـــران  تحرقها  كانت 
و دباباتها، فقـــد نت واقفا تماما 
في المكان التـــي كانت تقصف 
منه طيلة ســـنوات ست مضت 

في ذكـــرى تهجير ريف حمص 
الشمالي
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صعدنـــا إلـــى الحافـــات بعد عـــدة ســـاعات أمضيناها في جمـــع أكبر قدر مـــن الأمال 
المحطمـــة علـــى تخوم الفـــراق و بقايا أحلامنـــا التي لفظت أنفاســـها الأخيـــرة في ذلك 

. اليوم 
 بعـــض المهجرين أدمن على التهجير فالمســـألة بالنســـبة لهم ليســـت  أكثـــر من انتقال 
جغرافـــي مـــن مكان إلى أخـــر،  فابنـــاء مدينة حمص هذا هـــو التهجير الثالـــث لهم في 
الثـــورة فاعتادوا علـــى ابقاء حقائبهـــم مهيأة للرحيل فـــي وطن عبثت بـــه و تاجرت يد 
كل متســـلق و مرابـــي و  خائـــن فتحول إلى ســـلعة يتداولهـــا مارقون يبســـت فيهم أخر 

عـــروق الحياء ...
صعـــد جندي روســـي إلـــى الحافلة و بـــدأ يتلو علينا بلغة عربية مكســـرة شـــروط حمل 
الســـاح في رحلتنا القســـرية قائلا “ أن كل مقاتل يســـمح له بحمل بندقية واحدة و ثلاثة 
مخازن و ســـوا ذلك ســـيصادر “، و ابتســـم محاولا تقمص شـــخصية الدليل الســـياحي 
اللطيـــف و كأن بـــاده لم تحرق الأخضـــر و اليابـــس بطائراتها قبل أيـــام قليلة ، حاول 
بتصرفاتـــه أن يقـــول لنا “ نحن الـــروس و بالرغم من أننا مجرمـــون و لكننا أقل اجراما 

من جنود الأســـد كما أننا لســـنا خائنيـــن مثلهم.

انقضـــت أخر تفاصيـــل الوداع و بدأت الحافلات تشـــق العنان نحو مدينـــة قلعة المضيق 
، و لا شـــيء يذكـــر علـــى الطريق ســـوى بعض التجمعـــات الطائفية لعدد مـــن الرجال 
و النســـوة الذين بـــدؤوا ينهالون علينا بالشـــتائم و عبـــارات النصـــر و الصفير و كأنهم 
انتصـــروا بتهجيرنـــا ، لم يدرك هؤلاء الحاقديـــن الأغرار أن النصر عندمـــا يكون مبنيا 
علـــى الخيانـــة و عندما يكون على الأطفال و النســـاء فإنهم ســـيقطفون ثمـــاره علقما و 

نـــارا تكويهم مـــن كل صوب في مســـتقبلهم المجهول.

واحة الشعر
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 قال الشاعر الأردني غازي الجمل
رحمه الله

قف شامخاً مثل المآذن طولا
وابعث رصاصك وابلاً سجّيلا

مزّق به زمر الطغاة أذقهم
طعم المنون على يدي جبريلا
هاهم على باب الفلوجة جمعوا
  فأحل جموع المجرمين فلولا

حضّر لهم كفن الرمال إذا ارتضى
رمل العراق بأن يضمّ دخيلا
إمّا أبى ترب العراق رفاتهم

فاعصف بهم خلف الشواطيء ميلا
واحرق جثامين الطغاة ورجسها
واسكب على اشلائهم بترولا
طهّر به ماء المحيط منظّفا

خطرا على ماء المحيط وبيلا
إن يحرقوا كل النخيل بساحنا
سنطلّ من فوق النخيل نخيلا
إن يهدموا كل المآذن فوقنا
نحن المآذن فاسمع التهليلا
نحن الذين إذا ولدنا بكرة

كناّ على ظهر الخيول أصيلا

واحة الشعر
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سنابل الثورة

جسر الرستن الكبير


